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 شواهد الكناية في الأربعين النووية  
Metonymy Examples in Al-Arbaeen Al-Navaviyah 
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Dr. Muhammad Ismail** 
Dr. Abu Bakr Bhutta *** 
 
Abstract 

Many books have been compiled in collection of forty traditions of the Holy Prophet (PBUH), 
however the forty Hadiths collected by Imam Navavi are distinguished by the qualities of those 
traditions as they include the requirements of the Muslim religious affairs. Scholars have describe 
them as they are the pillars of Islam. They have become so famous that the commentators wrote 
deeply in their explanations, so much so they derived from them Jurisprudence rules, so we wanted 
to study rhetorically specially stating examples of Metonymy. We selected the topic of our research 
article: “the Metonymy examples in Al-Arbaeen Al-Navaviyah”. Firstly: life of Imam Navavi; his name 
is Yahya bin Sahraf. He was called in his era Abu Zakriya and it is his nickname. He never married till 
some considered him among the bachelor scholars, so that they may not be deprived of seeking 
knowledge. Secondly: Introduction of his book and reasons of his compiling the book. He has 
mentioned in it forty Hadiths. He wanted such a book which is sufficient for a Muslim who depends 
on its essential teachings, acts upon them and enters the Paradise. Following the literal and idiomatic 
meaning of Metonymy, we have explained Metonymy with examples from the book. There are 
actually two main types of Metonymy found in the mentioned book, namely: 
1. Metonymy as meaning Al-Mukanna Enhu  
2. Kinds of  Metonymy  
All these types are explained with examples taken from the book Arbaeen Al Navaviyah. In the end 
there are the primary and secondary sources of the research. 
Keywords: Hadith, Metonymy, Al-Mukanna Enhu, Kinds, Al-Imam Al-Navavi 

 
بن آدم، من نطفة، بأربعين يوما، ليكون مضغة، بأربعين  اإعتبارا للأنام، فخلق    الحمد لله الذي، قدر لنـا الأعداد والأوقات،

  صلى الله عليه وسلم أخرى، حتى يصبح علقة بمثلها. وواعد موسى عليه السلام لميقات الكلام، أربعين يوما، وبعث رسوله الكريم محمد  
البشرى إليهم، بنشر الإسلام، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين    إلى العباد بعد بلوغه أربعين سنة ليبث

 الطاهرين، وبعد: 
، إلا أن أحاديث الأربعين النووية، قد انفردت بميزات  صلى الله عليه وسلمفلقد كثر التأليف في جمع أربعين حديثا، منقولة عن رسول الله  
أمور دينه، حتى وصفها العلماء، بأن مدار الإسلام عليها،  عن تلك الأحاديث، لاشتمالها على جل ما يحتاجه المسلم من  

حكام الفقهية  فتوالى شراح الحديث لها، إلا أن المتمعن في تلك الشروحات، سيجد أن أصحابها، قد انشغلوا في استنباط الأ
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"شواهد الكناية في    نا موضوع بحث   نا على الأخص فجعل  كنايةفيها شواهد ال  ينقوم بدراسة بلاغية ملتمسنبأن    نامنها، فأرد 
 الأربعين النووية". 

 أولا: حياة الإمام النـووي:   
النووي، هـو الإمام الحافظ، شيخ الإسلام، محي الدين، يحيى بن شرف بن مري بن حسـن بن حسين بن محمد بن جمعة بن  

علماء العزاب الذين لم يتزوجوا؛  حزام، وكان ينادى في عصره بأبي زكريا، وهي كنية له؛ لأنه لم يتزوج حتى عـده بعضهم من ال 
 . (1)خوفا من الانشغال عن العلم

واشتهر بالنووي أو النواوي، وبحذف الألف أشهر ـ كما ورد في خطه ـ والنووي، نسبة إلى نوا )من قرى حوران، بسورية( وهو  
 .  (2) منزل أيوب عليه السلام وبها قبر سام بن نوح

إحدى وثلاثين وستمائة من الهجرة النبوية، وقدم دمشق بعد تسعة عشر من عمره    وقد ولد النووي في الأوسط من محرم سنة
 . (3) ليسكن المدرسة الرواحية ويأخذ قوته منها، حتى وصف بشدة الورع وعدم التطلع إلى الدنيا إن أقبلت أو أدبرت

ن الكتب، حتى اشتهرت وجلبت  وقد نفع الله المسلمين بتصانيفه العديدة على الرغم من قصر عمره، ومع ذلك ألف عددا م
وتصحيحه،   التنبيه  وتحرير  والتبيـان،  والأذكار،  والرياض،  والمنهاج،  والروضة،  مسلم،  صحيح  شرح  منها:  الأمصار،  إلى 

 . (4) أحاديث الأربعين النوويةو وتهذيـب الأسماء، واللغـات، وطبقات الفقهاء 
 ي تأليفه: ثانيا: التعريف بالكتاب أحاديث الأربعين النووية ودواع

.  (5) لقد امتازت جميع مؤلفات النووي، بالضبط والتدقيق والتحقيق والإنصاف في عرض الأفكار والانتصار لرأي من الآراء
فلقد كان ينظر في حاجة الناس فيما يؤلف من كتب وفيما شرح من مطولات وفيما يوضح من أفكار، فكأنه ينظر بنور الله،  

من  القبول  وينال  المقصود  ينهل    فيصيب  العلم،  مختلف جوانـب  في  للكتب  أمهات  عدت كتبه  العامة، حتى  قبل  العلماء 
النووي هو جمعه لأثنين وأربعين حديثا، منها    أعمال. ومن  (6) العلمـاء والطلاب منهـا فكانت مرجعا لهـم على مدار العصور

طلق عليها أسم الأحاديث الكلية لأنها من  ستة وعشرون حديثا أملاها عليه أستاذه الإمام الحافظ أبو عمر بن الصلاح وأ
، ثم أخـذ هذه الأحاديث ليزيد عليها ستـة عشر حديثـا لتكتمل إلى اثنيـن وأربعين حديثـا، وسمى كتابه  صلى الله عليه وسلمجوامع كلمه  

 . (7) بالأربعين
ن ذكر القليل،  ن، أو أ و كما نص على ذلك الأصولي  عين، إلأويقال أن الكتاب، سمي بالأربعين، وقد اشتمل على اثنين وأرب 

لا ينفي الكثير، كما قيل به في رواية صلاة الجماعة، تعدل صلاة الواحد، بخمس وعشرين مع رواية سبع وعشرين، أو أنه  
 . (8) كان عزمه الاقتصار على الأربعين، فعند فراغها عن له زيادة الحديثين الآخرين

تخرت تعالى في جمع أربعين حديثا، اقتداء بالأئمة الأعلام  إن النووي، قد أشار إلى دواعي تأليف الكتاب، بقوله: "وقد اس
 أبو هريرةالذي يرويه لنا  صلى الله عليه وسلم، وهو يقصد بذلك أصحاب الأربعين حديثا، متأثرين بحديث رسول الله  (9) وحفاظ الإسلام"
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الفقهاء    من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة ))قال:    صلى الله عليه وسلم عن رسول الله    
واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف ومع هذا فإن العلماء قد أجازوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل    .(10) ((والعلماء 
، هذا وإن النووي لم يعتمد على هذا الحديث، وقد أشار بذلك، بقوله: "فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل  (11)الأعمال

قوله   ))   صلى الله عليه وسلمعلى  الصحيحة:  الأحاديث  الشاهد منكفي  الغائبـ ـــليبلغ  وقوله  (12) ((م  ))صلى الله عليه وسلم.  امرءا سمع  :  نضر الله 
. واعتقد والله أعلم بالصواب أن من أهم دواعي تأليف الكتاب، هو كثرة العلماء  (13) ((مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها

أربعين حديثا، عليها مدار الإسلام    الذين سبقوه في تأليفهم للأربعينات في الحديث النبوي فأراد النووي أن يتميز عنهم بجمع 
 ويكفيه المسلم، إن عمل بها، دخل الجنة.  

 الكنايـة 
الشيء  : هو أن لا نعبر عن  ، وقال ابن منظور(14) : " كنى عن الشيء، وكنى ولده وكناه بكنية حسنة"يقال   الكناية لغة :

 . (15)شا أو توقيرا أو تعظيما للرجل، أما إستفحابظاهر ما وضع له من تعابير 
   الكناية اصطلاحا: 

من  لنا  الكناية    يتبين  أن  السابق،  اللغوي  التعريف  " صطلاحا اخلال  يري:  المعانيأن  من  معنى  إثبات  المتكلم  يذ د  فلا  كره  ، 
   .(16) "، ويجعله دليلا عليه ه وردفه في الوجود، فيومئ إليه، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليباللفظ الموضوع له في اللغة 

تنسجم مع  صلى الله عليه وسلم الرسول  فلما كانت غاية   السامعين بأقرب طريقة  إلى  يريد توصيلها  التي  التأثير والإقناع بالفكرة  ، تحقيق 
، لا سيما وأن التعامل مع أمور غيبية  ذ الكناية وسيلة للوصول إلى ذلك ، اتخطلبات الغرض المرجو إيصاله إليهم متطلباتهم ومت

مباشر   غير  تعبيرا  المقصد  ذلك  عن  تعبر  طريقة  ذلكوالتتطلب  إلى  وسيلة  وعن  و .  كناية  عن صفة  بين كناية  تنوعت  قد 
 . ذا ما سنلتزمه في تقسيمنا للمبحث . وهح وإيماء وتعريض باعتبار الوسائط. وتلويموصوف باعتبار المعنى المكنى عنه 

   : كناية باعتبار المعنى المكنى عنهال : أولا
   : الكناية عن صفة. 1
  وقد ورد هذا النوع من الكناية،   .(17) ريد هذه الصفة وإنما نريد لازمها، ولكننا لا نو أن نذكـر الموصوف وننسب له صفة وه

. قال فأخبرني  (( ها بأعلم من السائلما المسؤول عنعن الساعة فأجابه: ))   صلى الله عليه وسلملرسول الله    عليه السلام في سؤال جبريل  
   .(18) (( اء الشاء، يتطاولون في البنياناة العالة رع، وأن ترى الحفاة العر أن تلد الأمة ربتها) : )قال  . راتها عن أما

المؤكد أن من  الساعة   ،  أمر غيبيالسؤال عن  فالسؤال عنه   ، لا ، هو  تبارك وتعالى،  للوقت، وإجهادٌ  ، مضييعلمه إلا الله  عة 
السبب نلاحظ  الرسول  للفكر، ولهذا  أن  بإلتفصلى الله عليه وسلم ،  له،  السامعين  أذهان  قد صرف  بقوله ،  دقيقـة  وإجابة  فنيـة  ا  م"  :اتة 

    ." سؤول عنها بأعلم من السائلالم
لأن يسأل عنه  ، نفى أن يكون صالحاعندما علم أن المسؤول في الجملة، ينبغي أن يكون أعلم من السائل  "  صلى الله عليه وسلمفالرسول  
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ائـدة " لتأكيـد نفـي المعرفـة عنهمـا، ، همـا النفـي بــ " مـا " و" البـاء الز ، فاستخدم مؤكـدين في آن واحـد(19)على سبيل الكناية"
محــددا ، عــن الســؤال؛ ليخــبره عــن اماراتهــا عليــه الســلام؛ لــذلك عــدل جبريــل قربهــا، تــدل علــى ، قــد جعــل علامــاتولكــن الله

والثانيــة، وردت كنايــة عــن موصــوف،  "لى: وردت كنايــة عــن صــفة، بقولــه: "أن تلــد الأمــة ربتهــا، الأو علامتــين اساســيتين لهــا
 في البنيان". وسنتناولها في موضعها القادم.  عاء الشاء، يتطاولونوأن ترى الحفاة العراة ر بقوله: "

مــات ؛ ليبـين تلـك العلاثها، أن يأتي بأسـلوب خـبري مؤكـدولا شـك أن الحـديث عـن علامـات قيـام السـاعة، تتطلـب مـن محـد
 عن طريق أداة التأكيد: " أن ".، وهذا ما نلاحظه عند البدء بذكر العلامتين ويرسخها في ذهن السامعين لها

وهـي المـرأة المملوكـة خـلاف  -حـتى تلـد الأمـة ( 20)د الحـال، كنايـة عـن فسـاح الحديث أن تكـون العلامـة الأولىرا ولقد اتفق ش
ارة الكنائية وسأعرض تلك الأقوال، مرجحا إبنا يكون سيدا لها. ولكنهم اختلفوا في تحديد المعنى الكامن وراء العب -( 21)الحرة

 : ــــأحدها، مبتدئا بـ
ي، ، ثم تـدور في الأيـداع الأمـة في الصـورتين، ثم تبـدها بـوطء، نكـاح أو زناأن تلد الأمة حـرا مـن غـير سـي :النووي، قائلا.  1

معاملـة الـرب المـربي لهـا،  ، فيعامـل الولـد أمـهحتى يشتريها ابنها أو ابنتها. أو أن يكون معنى العبـارة: أن يكثـر عقــول الوالـدين
 .(22)وهو دليل على فساد الأحوال

ـا إذا كانــت بنتــا ينقلــب لهــا ومالكــا لا سيمــومعلــوم أن الأم مربيــةٌ للولــد، ومــدبرةٌ أمــره، فــإذا صــار الولــد ربا ": بيقــال الطيــ. 2
إشـعار بمعـنى الاسـترقال  ؛والمبالغة الموعود لهما، ثم وضع الأمة ووصـفها بالـولادة، موضـع الأم ، وهذا هو المعنى بالتشديدالأمر

"أن قولــه: أن تلـد الأمـة ربتهـا دل بعبارتــه علـى المقصـود، وبإشارتــه علـى معـنى آخــر، وهـو  . وأضـاف قـائلا:  (  23)والاستيلاء"
 .(24)كثرة المستولدات

د ، إذا كثر فقد يسبي الولن: " تخصيص بعضهم بأن السبي، فقد نقـل الأقوال السابقة وأضاف أأما ابن حجـر العسقلاني.  3
، ه، يشــتريها عارفــا بهــا، أو لا يشــعر أنهــا أمــه، ثم تســأ أمــه مــن بعــدملكــا أولا وهــو صــغير ثم يعتــق ويكــبر ويصــير رئيســا بــل

، وهـــو أصــح الأقــوال الــذي اســتند عليــه شــراح الحــديث مــن بعــده (25)يعتقهـــا ويتزوجهــا"فيســتخدمها أو يتخذهـــا موطــوءة أو 
 .( 26)وابن علان العبارة، كناية عن كثرة السراري القسطلانيفجعل 

يجـوز أن يقـال  ، وحينئـذإلا بالإضـافةغير الله تعالى لعدم جواز إطلال لفظة الرب على  ، جاءتبتهـا "والإضافة في قوله: " ر 
ن إضـافة الضـمير: إ، إذ هنـا مصـحوبة بالإضـافة، للمبالغـة والتشـديد، أراد بالـرب صلى الله عليه وسلم، فالرسـول (27)ربة البيت أو ربـة الأولاد

 جاء بسبب مولاة ابنها بعد أبيها. ،الهاء
عليــه في عــدم إبــراز المعــنى الــذي قــد يســتفحا مــن ذكــره أمــام جبريــل  صلى الله عليه وسلم وســيلة الرســول كنايــة في الحــديث،وهكــذا كانــت ال

، وســيلة مــن وســائل الإيجــاز في القــول والــتي أدت المعــنى المــراد فضــلا عــن كونهــا، صلى الله عليه وسلموأمــام الصــحابة الجالســين معــه  الســلام
 .  السامعين بأوجز لفظ وأدل عبارةإيصاله إلى

 :ن موصوفـ  الكناية ع 2
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، وسنتناول العلامة الثانيـة الـتي (28)سبة ولا نذكر الموصوف المكنى عنه"، أن يذكر الصفة والنو "ضابط هذا النوع من الكناية
 ((.، يتطاولون في البنياناة العراة رعاء الشاءأن ترى الحف: ))صلى الله عليه وسلم وردت في الحديث السابق بقوله

، أراد أن يرسم لنا صورة هؤلاء، صلى الله عليه وسلم. فالرسول  (29)"ن موصوف "الأسافلبارة، كناية عإذ اتفق شراح الحديث على أن الع
، لا ا يعيشـونه وهـم حفـاة، عـراة عالـة، والواقـع الـذي كـانو أفـق بعيـد، نتصـور فيـه ماضـي هـؤلاء، تأخـذنا إلى  فاستخدم صفات

لتعريــف "هنــا وإن كانــت . و" أل اضــفى علــيهم طــابع الفقــر منــذ النشــأةقــد أ ســيما وأن اقــتران تلــك الأوصــاف بأل التعريــف،
ــدها للماهيـــةتحمـــل معـــنى الإ ــالأولى أن نعـ ــى التخصـــيص، فـ ــة علـ ــة، دالـ ــادة القطعيـ ــتغرال، إلا أن العـ ــراح  ،سـ ــرره شـ ــا قـ ــذا مـ وهـ

اء، أنسب بالسيال من رعاء الإبل، كما ، لأنهم أضعف الناس، ومن ثم قيل أن التعبير برعاء الشالحديث. وخص رعاء الشاء
 .(30)فخر وخيلاء وليسوا عالة أو فقراء، أصحاب رعاء الإبل هم غالبا ما يكونون ، أنسبب في ذلكفي بعض الروايات، وال

دء تعبـــيرا بالر يـــة ، لا ســـيما وأن البـــســـلوب، ودقـــة الصـــياغة، وجمــــال الأي، يـــزداد تناسقــــا ، بحســـن العـــرضإن الوصـــف الكنـــائ
نقلنـا سـيال الحـديث، بنقلـة ، حـتى يصـحاب تلـك الأوصــافالمسـتقبلية لأ ، قد أفـاد تحقيـق فعـل الر يـةوتصدر الأداة: " أن "

 . بناطحات السحاب؛ لعظيم ارتفاعها، تصورهم وهم يتطاولون في البنيان والتي عدت رائعة
غـة ، وهـذا المصـطلح لم يشـر إليـه دارسـو البلايث الشـريف مصـطلح الكنايـة الزبديـةوقد أطلق الطيبي على نوع الكناية في الحد

لا ينظــر فيهــا، إلا علــى  الــواردة في الحــديث،: أن الكنايــة دا في كتبهـــم. ويعلــل ســبب إطلاقــه لهــذا المصــطلحفلــم أجــد لــه ورو 
ع، علـى أن الأذلـة مـن النـاس، ، بـل يؤخـذ الزبـدة واةلاصـة مـن ا مـو يكون النظر فيها حقيقة أو مجـازا، ولا  مفردات التركيب

: أن العبـارة كنايـة . وقال ابن عـلان(31)الأعزة أذلة، كما انقلب الأذلة أعزةقة، اقتضى أن ينقلب ، ومراعاة المطابينقلبون أعزة
، حـتى يشـرئبون رة الأسافل من ضعفاء أهل البادية، الغالـب علـيهم الفقـر، ملوكـا أو كـالملوكعن اسناد الأمر لغير أهله،وصيرو 

م القـرآن الكـريم ، بعـدم العمـل بأحكـاان الـدينتشييد المبـاني وهـدم أركـ لإنقلاب الأحوال واتساع الدنيا عليهم بعد ضيقها إلى
 .(32)والسنة النبوية

 :ائطالكناية باعتبار الوس :ثانيا
 ـ  التلويـح : 1

قـوم المبـدع بالإشـارة إلى مـا يريـد، ، وفيهـا "ي(33)..."؛ لكثـرة الوسائــطوبـين المكـنى عنـه، مسـافة متباعـدةهو الكنايـة التي بينها  
. وقد ورد (34)لقرائن المذكورة لتأويل المضمر"فادة من ايقوم بإضماره ويعمل المتلقي على الإ ، أيدون أن يذكره بل يكنى عنه

مـن أحـدفي في أمـرذ هـ ا، : ))صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، قالت: قال رسـول الله، في حديث ترويه لنا أم المؤمنين عائشة التلويح
 .(35)((، فهو ردما ليس منه

؛ نظرا للمسافة المتباعدة بين اللفظ المكـنى ـ يع إظهارها إلا عبر وسائط عديدةنستط، لا الحديثفمن الملاحظ أن الكناية في  
 صلى الله عليه وسلم لنــا نتطلــع فيــه إلى معــاناة الرســول، يجعث جملــة ـ وبــين المعــنى المكــنى عنــه، فالحــديث يأخــذنا إلى أفــق بعيــدعبــارة الحــدي
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ــ قواعـــده وأحكامـــه وأوامـــره  الإســـلام وترســـيخ ، بنشـــرماوية إلى العبـــادوالصـــعوبات الـــتي واجهتـــه مـــن أجـــل إيصـــال الرســـالة السـ
أكملــل لكــم ديــنكم وأ مــل ﴿: في اداء تلــك المهمـة، بشــهادة صلى الله عليه وسلم نجــح الرســول، وبتوفيــق مــن ربــه تبـارك وتعــالى ونواهيـه

، عندما أحس ـ والله أعلم ـ أن هنـاك أحداثا مستقبلية تقع صلى الله عليه وسلم ، والرسول(36)﴾عليكم نعمتي ورضيل لكم الإسلام دينا
، قــد كمــل وظهــر كظهــور في الحــديث، ليبــين لنــا أن الــدين ، اســتخدم أســلوب التلــويحتغــير مجــرى تلــك الأحكــام عــد وفاتــه،ب

لنا قاعدة مهمة تـرد الحـد  ؛ ليرسخ ، وجيء بالشرط والجزاء(38)لا يخفى على كل ذي بصر وبصيرة " ، " بحيث(37)الشمس
هناك لطيفة . و (39)السنة، والمحد ، هو الأمر المبتدع نفسه"ي ليس بمعتاد ولا معروف في  هو الأمر الحاد  المنكر الذالذي "

ي يجـب أن ، هو أمرنا الـذي نهـتم بـه والأمـر الـذهي حسن اختيار اللفظ: " أمرنا " بدلا من ديننا، تنبيها على أن هذا الدين
" باسم "أمرنا اقتران لفـظ. لا سيما وأن (40)ولا عن إقامته ورد المحدثات عنه، سيكون كل فرد منا مسؤ لا ننشغل عنه، فحينئذ

؛ نظرا لما زيادة تعتريه، دون نقص أو الكامل الأوصاف المحسوس المشاهد،منزلة  "الدين"، قد أنزل ذلك الأمر الإشارة "هذا"
ل إدخـال المحـد  اةـارج . وصيغ الرد النبوي على من يحاو رب المشار إليه وتميزه أكمل تميزيثيره اسم الإشارة من دلالة على ق

: " هـو " ليؤكـد ثبــوت حكـم رد المحـد  عنـه، ودوامــه،لا سميـة وبأسـلوب القصـر بضــمير الفصـل، بصـيغة الجملــة الأن الـدينعـ
، قد زاد الأمـر تأكيـدا أو " مردود " مع أن مقام السيال له :وأن مجيء الأخبار بالمصدر: " رد " بدلا من اسم المفعولسيما  

، أمــا إذا فكأنمــا وجــده قاصـرا يعتريــه الــنقص، وهــذا مــن قصــور فهمــه، دة علــى الــدينلأن مــن رام لــه زيا؛ رد المحــد  مبالغـة في
 .(41)قواعده فليس برد بل مقبولشهد له من أدلة الشرع أو 

 :ـ  الإيماء أو الإشارة 2
. وقـد ورد هـذا النـوع مـن الكنايـة في طـرف مـن حـديث قدسـي بروايـة الرسـول  (42)ي قلت وسائطه، مع وضـوح الملـزومهو الذ
الله، ومن وجد  ، فمن وجد خيرا فليحمديها لكم، ثم أوفيكم إياها، أحصإنما هي أعمالكم :يا عبادي: ))عن ربه  صلى الله عليه وسلم

 .(43)((، فلا يلومن إلا نفسهغير ذلك
أداة  . فاســتخدم، نفعهـا وشــرها ـ إلى أصـحابهاأراد إرجـاع الأعمــال الـتي يقـوم بهــا الإنسـان ن الملاحـظ أن الله تبــارك وتعـالىفمـ

. (45)المخاطب ولا يجهله : " إنما " التي وضعت أساسا للشيء الذي لا ينكره، وهي أداة القصر(44)"لشيء إلى حقيقته"ترد ا
، جــاء لينــبههم علــى قضــية حــري بهــم أن لا يغفلــوا عنهــا وهــي إحصــاء جميــع الأعمــال في الــدنيا فخطــاب العبــاد بتلــك الأداة

: " فمن نا أسلوب الكناية الإشارية بقوله، يبرز لخرة. وسيال الشرط والجزاءلإيفائها إلى أصحابها في الآ  ،هاوعدم الإغفال عن
وجد خيرا فليحمد الله إشارة إلى المؤمن الصالح الذي اهتدى بهداية الله له، فنال تلك المنزلة. أما قوله: " ومن وجد غير ذلك 

، ن الشـر بأسـلوب الكنايــة الإشـارية، فعـبر عـ يتـبلأنه اسـتمر علـى ضـلاله ولم ؛م من تلك المنزلة" فهو إشارة إلى أنه، قد حر 
. وهنـا (46)نـا كيفيـة النطـق والأدب في الكـلامالتي من خصائصها أنها تمنع من استخدام الألفاظ المستهجنة أو المؤذية تنبيهـا ل

نسـان المسـيء نفسـه ونفيـه عـن ، يجـب أن يحصـل مـن الإ"؛ ليثبـت أن اللـوم : " لا وإلاز أسلوب القصـر بالنفـي والاسـتثناءيبر 
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نظر في ونفي فعل اللوم ـ وهو مضارع ـ يقطع الأمل في تجدد ال  تفيد التجدد والحدو ،  ، غيره. ومن المعروف أن الجملة الفعلية
، وقد تخلى عنه الأهل والأقارب والشيطان الـذي كـان الإنسان وهـو يسال إلى عذاب جهنملأن  هذا الحكم. وخصص اللـوم

للــوم، لدرجــة إنكــاره تلــك الحقيقــة، عســاه ، إلا اة، لم يجــد وســيليئة الــتي كانــت ســببا لــدخول النــارلــك الأعمــال الســيأمــره بت
، لا يجهلهـالـذا اسـتدعى مجـيء القصـر بالنفـي والاسـتثناء والـتي تسـتخدم مـع المخاطـب الـذي ينكـر الحقيقـة و   يتجنب العـذاب

ه وإيمـاء بذمـه، وقلـة إنصـافه، فإنـه يحسـب طاعتـه مـن أشـد تقريعـا لـان "وأن مجيء القصر بصـيغة الإفـراد: "نفسـه" قـد كــسيما  
، وإن  المعاصي التي يترتب عليها العقاب. ف(47)أ من معاصيه ويسندها إلى الأقدار"، ولا يسندها إلى التوفيق ويتبر عمله لنفسه

 .(48)قبيحت بقدر الله، فهي في الوقت نفسه، بكسب العبد وما جنته يداه، لتفريطه بالكسب الكان
 :ـ  التعريـض 3

 : " المعـنى " ولـيسالتعـريض، يفهـم مـن قصـد المـتكلم ، بأنرل البلاغيـون بينـه وبـين الكنايـة. وقـد فـالتعريض، خلاف التصريح
 عـن رسـول الله رضـي الله عنـه، وقـد ورد التعـريض في حـديث يرويـه لنـا أبـو هريـرة ، كمـا هـو شـأن الكنايـة(49)عن طريـق اللفـظ

، فإنمـا فاجتنبوه، وما أمرتكم به، فأتوا منه ما اسـتطعتم ،ما نهيتكم عنه: ))يقول صلى الله عليه وسلم عت رسول الله، أنه قال: سمصلى الله عليه وسلم
 .(50)((، كثرة مسائلهم وأختلافهم على أنبيائهمال ين من قبلكم أهلك

. إلى السـامعين لحكم المراد توصيله، تعجل بالشد انتباهه وزيادة نشاطه، بتقديم لافتة قصيرة فالحديث يبدأ باستدراج المتلقي؛
وصفها عبد القاهر الجرجاني : " إنما " والتي د من أجله، مبتدئا بأداة القصرحتى ينقلنـا بنقلة فنية إلى غرض الحديث الذي ع

 ، إذا كـانقـوى مـا تكـون وأعلـق مـا تـرى بالقلـب، وجـدتها أن ما يستعمل في " إنما " التعريض، فـإذا اسـتقريت: " وأحسبقوله
قصـد ظـاهر اللفـظ المقصــور لم ي صلى الله عليه وسلم . فالرسـول(51)عـدها نفـس معنـاه، ولكـن التعـريض بأمــر هـو مقتضـاه "لإيـراد بالكـلام ب

بهلاكهــم إذا فعلــوا فعــل مــن قــبلهم. وهنــاك احتمــال أن يكــون ، وهــو التعــريض بعــد إنمــا، فحســب، وإنمــا قصــد بــه أمــرا آخــر
يسـتثقل، فقـد يـؤدي ، وخشـية أن تقـع الإجابـة بأمـر تبذم أولئك الذين يكثرون الأسئلة: " لما فيهـا غالبـا مـن التعنـالتعريض  

، والسؤال عن قـرب السـاعة وعـن الـروح ا لا يكون له شاهد في عالم الحسكالسؤال عم( 52)"...، فتقع المخالفةلترك الامتثال
وهــو  " يشــمل في المعــنى مــا حضــر وقــت اةطــاب : "أهلــك. والتعبــير بالمضــي(53)ا لا يعــرف بــه إلا بالنقــل الصــرفوغيرهــا  ــ

ل . وقــدم المفعــو تحــذير مــن الوقــوع في تلــك المزالــق، وتســاوي مــا ســيكون بمــا قــد كــان ســبب ورود الحــديث ومــا سيســتقبل مــن
، قــد ذين: الــســيما وأن الإشــارة باســم الموصــول، لا صــيص الهــلاك للــذين يكثــرون المســائل؛ لتخ""الــذين" علــى الفاعــل "كثــرة

لم ، و "لافهم" علـى قولـه "كثـرة. بينمـا عطـف قولـه "اخـتوحـدو  الهـلاك استحضر لنا صورة ما مضى وما سيحصل من تجـدد
 ثرتـه، ولـو عطـف اخـتلاف علـى مسـائل، يتعلـق بمطلـق الإخـتلاف لا بكأهلـك"يعطف على قولـه "مسـائلهم"؛ لأن الفعـل: "

 .(54)لاف، ولكون الهلاك مقترنا بكثرة الاختن المعنى مسائلهم وكثرة اختلافهملكا
المحتـاج  لحـديث إشـارة إلى الانشـغال بالأهـم: وفي ا آخر عند تحليله للحديث الشـريف، فقـال، رأيالانيوذكر ابن حجر العسق

، فاجعلوا اشتغالكم بها عوضا عن كم بفعل الأوامر واجتناب النواهي: عليلا عما لا يحتاج إليه في الحال، فكأنه قالإليه عاجـ
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 . (55)لإنشغال بالسؤال عما لم يقعا
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